
مكتبة المشورة الكتابية

سلسلة الرجاء الكتابي

   رجاء   ومعونة   في   الزواج

Mark E. Shaw



مقدمة السلسلة

»كيــف يمكننــا أن نقــدم الخدمــة لمُتلقيِ المشــورة ونقوم 
ــد  ــا؟« بع تن ــة لأمَّ ــت بالوصــول بالخدم ــس الوق ــي نف ف
بعــض العصــف الدماغــي، اتفقنــا علــى كتابــة سلســلة 
الكتيِّبــات حــول موضــوع »رجــاء ومعونــة   مــن 
مــن خــال المشــورة الكتابيــة« أو التشــجيع بالمحبــة 
والتغييــر بالحــق الكتابــي إن الكتيِّــب الــذي تقــرأه هــو 

واحــد مــن هــذه السلســلة.

 فــي بعــض الأحيــان عندمــا تطغــى علينــا المشــاكل 
فــي هــذه الحيــاة، فإننــا نحــاول اللجــوء لخيــارات 
متنوعــة تنطــوي علــى مســاعدة ذاتيــة قبــل أن نــدرك 
 أنــه كان علينــا أن نذهــب إلــى الله، أبينــا وخالقنــا 
نحتاجهمــا.  اللــذان  والمعونــة  الرجــاء  أجــل   مــن 
إن صلاتــي هــي أن يعطيــك هــذا الكُتيِّــب الــذي تمســكه 
بيــن يديــك رجــاءً حقيقيـًّـا ومعونــة عمليــة لتغييــر 
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فكِْــرك كليـًّـا وتمكينــك مــن التغلــب علــى المشــاكل التي 
تواجهــك.

لقــد كتــب الرســول بولــس: »لأنََّ كُلَّ مَــا سَــبقََ فكَُتبَِ 
بْــرِ وَالتَّعْزِيـَـةِ بمَِــا  ـى باِلصَّ  كُتـِـبَ لأجَْــلِ تعَْليِمِنـَـا، حَتّـَ
فـِـي الْكُتـُـبِ يكَُــونُ لنَـَـا رَجَــاءٌ.« )روميــة 15: 4). 
يواصــل بولس بشــرح مصــدر هذا الرجــاء: »وَلْيمَْلْأكُمْ 
جَــاءِ كُلَّ سُــرُورٍ وَسَــامٍَ فـِـي الِإيمَــانِ، لتِـَـزْدَادُوا  إلِــهُ الرَّ
وحِ الْقـُـدُسِ« )رومية 15: 13).  ةِ الــرُّ جَــاءِ بقِوَُّ فـِـي الرَّ
إن معرفــة الله فــي إطــار علاقــة حميمــة معــه حســبما 
ــيح؛  ــوع المس ــي يس ــه وف ــة حق ــي كلم ــه ف ــر نفس  أظه
هــي المــكان الــذي يتــم اكتشــاف الرجــاء والمعونــة فيــه 

. حقاًّ

يجـــب أن نلتفـــت فـــورًا إلـــى كلمـــة الله عندمـــا نواجـــه 
 أنواعًـــا مختلفـــة مـــن المشـــاكل. جميـــع الكُتيِّبـــات 
ـــاب  ـــى الكت ـــتوجهك إل ـــة س ـــاء ومعون ـــلة رج ـــي سلس ف

المقـــدّس لمســـاعدتك علـــى تطويـــر المهـــارات الكتابيـــة 
والمعرفـــة اللازمـــة للتعامـــل مـــع المشـــاكل بطريقـــة 

الله.  

هدفنــا هــو أن نوفــر لــك قــراءة ســريعة توفــر 
ــك  ــة لتمكين ــة عملي ــاء، ومعون ــن الرج ــة م ــك جرع  ل
مــن البــدء فــي تنفيــذ هــذا الرجــاء. فتعليق الرجــاء على 
الكتــاب المقــدّس ليــس تفكيــرًا بالتمنــي. بــل إن تعليــق 
الرجــاء بالكتــاب المقــدّس هو مرســاة مؤتمنــة أكيدة لما 
ســيصير. فــي بعــض الحــالات، يكــون الرجــاء مؤكــدًا 
لأن الله فــي ســيادته المطلقــة ســيعمل علــى تحقيقــه 
ــدُ  ــي حــالات أخــرى، يعِ ــى 3: 6(. وف )بطــرس الأول
الله أنــه سيســتجيب لطاعتنــا )راجــع فيلبــي 4: 7 حيــث 
ــات  ــذ توجيه ــة لتنفي ــي نتيج ــلام يأت ــد الس ــد أن وع نج
التركيــز  القلــق(. وســيكون  بالتغلــب علــى   بولــس 

في هذه السلسلة على هذا النوع الأخير.  
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فــي اجتماعاتنــا المنتظمــة لفريــق العامليــن بالخدمة، 
ـي أن يســتخدم الله خدمــة الكتابــة هــذه. ســواء  نصلّـِ
 كنــت قــد اشــتريت هــذا الكتيــب مــن مكتبتــك المســيحية 
أو تــم إعطــاؤه لــك مــن قبــل مُشــيرك الكتابــي؛ فنحــن 
ــعى  ــك تس ــرائه لأن ــت بش ــك. إذا قم ــن أجل ــي م نصُلّ
للحصــول علــى معونــة الله فــي القضيــة التــي يتناولهــا 
هــذا الكتيــب، فيســعدنا إذًا أن نكــون أحــد المــوارد 
لمســاعدتك فــي العثــور علــى مُشــير فــي منطقتــك مــن 
شــأنه تقديــم المزيــد مــن المســاعدة لــك فــي صراعاتك. 
يمكنــك التواصــل معنــا مــن خــلال البريــد الالكترونــي 

 www.zehngadid.org أو موقــع الخدمــة

 رجاء ومعونة في الزواج

النــزاع  اء  جــرَّ وجيــن  جــون  الإعيــاء  أصــاب 
والمشــاكل فــي علاقتهمــا الزوجية. فكلاهمــا يعمل بجد 
ــه. عندمــا  ــا كلٌّ فــي مهنت ــان نجاحً ــه ويحقق فــي وظيفت
ــاد  ــن إيج ــدلاً م ــاء، وب ــزل كل مس ــى المن ــلان إل يص
مــلاذ آمــن مــن الراحــة والتشــجيع، يدخــلان إلــى حلبــةٍ 
ــة حــرب.  ــا أشــبه بمنطق ــو أنه ــا ه أفضــل وصــف له
 إن جــون وجيــن غاضبــان أحدهمــا تجــاه الآخــر، 
ولا يحــب أحدهمــا الآخــر، ولا يحتــرم أحدهمــا الآخر، 
وكل هــذا يحــدث علــى نحــو منتظــم. وينظــر كل منهمــا 
إلــى شــريكه علــى أنه عــدو أنانــي وغير مهتم بمشــاكل 

شريكه وظروفه.  

وجيــن  جــون  مثــل  بأنــك  أحيانـًـا  تشــعر   هــل 
ــزواج  ــا ب ــل ســتحظى يومً ــة؟ ه ــك الزوجي ــي علاقت ف
الجــواب  النزاعــات والمشــاكل؟   مثالــيٍّ خــالٍ مــن 
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 هــو »لا« علــى الأرجــح. فليــس هنــاك مــا يســمى 
بـ »التوافق المثالي« بين شخصين يمتلك كلاهما طبيعة 
 خاطئــة. بعــض المشــاكل الشــائعة فــي الــزواج تتمثَّــل 
فــي الأهــداف غيــر الكتابيــة، التواصــل، الغفــران، 
والحميميــة  الأصهــار،  ضغــط  المــادي،  التمويــل 
الجنســية. لا شــيء مــن هــذه المشــاكل لا يمكــن التغلــب 
عليهــا، ولا ينبغــي أن تــؤدي إلــى الطلاق، علــى الرغم 
ــاج المســيحيون الذيــن  ــا مــا تفعــل. يحت مــن أنهــا غالب
يجــدون أنفســهم يكافحــون محاوليــن أن يحبــوا ويقدِّروا 
شــريكًا لا يبادلهــم الحــب والاحتــرام، إلــى فهــم الموارد 
ــة  ــى الثق ــن، وإل ــيحيين الحقيقيي ــة للمس ــة المتاح  الهائل

في حلٍّ كتابيٍّ يقدم الرجاء والمعونة.  

علــى مــر الســنين، ســعى العديــد مــن الأزواج 
والزوجــات للحصــول علــى المســاعدة عندمــا كان 
ــذا  ــن ه ــرض م ــلاق. والغ ــة الط ــى حاف ــم عل زواجه

ــب هــو إعطــاؤك الرجــاء مــن خــلال إظهــار أن  الكتيِّ
كل المشــاكل مشــتركة وشــائعة ويمكــن التغلــب عليهــا 
مــن خــلال قوة الــروح القدس التــي تعمل وفقاً للأســفار 
ــان الله.  ــن يحب ــن المؤمني ــن م ــيِّ اثني ــي قلبَ ــة ف المقدس
المســيحيون الذيــن اختبــروا مغفــرة ومحبــة الله لديهــم 
نمــوذج يبيــن لهــم كيــف ينقلون نفــس الغفــران والصبر 
والحــب إلــى الشــريك الــذي لا يســتحق تلــك الأشــياء. 
هــل يبــدو هــذا مألوفـًـا؟ ينبغــي للمســيحيين هــذا لأن هذا 
هــو نــوع الحــب الــذي يخلِّص الخطــاة غير المســتحقين 
مــن مصيــر أبــدي فــي الجحيــم. إنــه الحــب الــذي تقدمه 
 رســالة الإنجيــل وهــذا هــو نفــس الحــب المطلــوب 
فــي الــزواج. تقول أفســس 5: 22-25 ذلــك الأمر بهذه 

الطريقة:  

 ، بِّ  »أيَُّهَــا النِّسَــاءُ اخْضَعْــنَ لرِِجَالكُِــنَّ كَمَــا للِــرَّ
ــا أنََّ الْمَسِــيحَ أيَْضًــا  ــرْأةَِ كَمَ ــوَ رَأْسُ الْمَ ــلَ هُ جُ لأنََّ الرَّ
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ـصُ الْجَسَــدِ. وَلكِــنْ كَمَــا  رَأْسُ الْكَنيِسَــةِ، وَهُــوَ مُخَلّـِ
ــنَّ  ــاءُ لرِِجَالهِِ ــكَ النِّسَ ــيحِ، كَذلِ ــةُ للِْمَسِ ــعُ الْكَنيِسَ تخَْضَ
ــا  ــاءَكُمْ كَمَ ــوا نسَِ ــالُ، أحَِبُّ جَ ــا الرِّ ــيْءٍ. أيَُّهَ ــي كُلِّ شَ فِ
أحََــبَّ الْمَسِــيحُ أيَْضًــا الْكَنيِسَــةَ وَأسَْــلمََ نفَْسَــهُ لأجَْلهَِــا.«

تبــدأ أطروحــة الرجــاء والمعونــة الكتابييــن بثلاثــة 
ــا  ــة. فأيًّ ــة الله مُطلقَ ــون كلم ــو ك ــات. الأول ه افتراض
كان مــا يقولــه الكتــاب المقــدس عــن موضــوعٍ مــا )أي 
ــة  ــةً إلهي ــه وصي ــه بوصف ــذا يجــب قبول موضــوع( فه
ــة  ــامح واللياق ــح التس ــا لصال ــي عنه ــن التغاض لا يمك
ــر  ــر لــه قيــم أخلاقيــة دائمــة التغيُّ فــي عالــم دائــم التغيُّ
كذلــك. بــل يجــب أن يتــم قبولهــا كحقيقة لا تقبــل الجدل. 
ــى البشــرية كمســؤولة تجــاه هــذه  ــر إل ويجــب أن ينُظَ
الحقيقــة. مــن الواضــح أن هــذه الفكــرة تتعــارض مــع 
التفكيــر المعاصــر لأنهــا تتناقــض أيضًــا مــع الحداثــة 
والتنويــر فــي الأجيــال الســابقة. فالقــول بــأن كلمــة الله 

ــح أن يتعــارض مع  هــي حــقٌّ مطلــقٌ وكافٍ مــن المرجَّ
من يتبعون نزعة ما بعد الحداثة.  

الافتــراض الثانــي هــو أنــه لا يوجــد مــا يســمَّى 
ــكلا  ــزواج. ف ــريكيِّ ال ــن ش ــي« بي ــق المثال بـــ »التواف
الشــخصين خطــاة.1 ومــع ذلــك، هــا هــو أقصــى رجاء: 
ذهــب يســوع المســيح إلى الصليــب لدفع الثمــن العقابي 
ــا ليســا  ــة! وبالرغــم مــن أنهم ــة؛ كل خطي عــن الخطي
متوافقيــن تمامًــا، إلا أنــه يمكــن لاثنيــن مــن المســيحيين 
ــون  ــزواج ليك ــم الله ال ــد صم ــاد. لق ــي اتح ــا ف أن يعيش

علاقة يتحول فيها شخصان إلى »جَسَد وَاحِد«2  

الافتــراض الثالــث هــو أن شــريكيّ الــزواج قــادران 
علــى تعلِّــم أن يحبَّــا بعضهمــا البعــض. فالحــب هو فعل 

26-32؛   :1 روميــة  13؛   :20 22؛   :18 اللاوييــن  19؛  التكويــن  انظــر    1 
رومية 3: 23؛ كورنثوس الأولى 6: 9-11؛ تيموثاوس الأولى 1: 10

2  التكوين 2: 24
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وليــس مجــرد شــعور. الحب هو الســلوك. الحب شــيءٌ 
»تفعلــه«. ويذكرنــا يوحنــا 3: 16: »لأنََّــهُ هكَــذَا أحََــبَّ 
ــكَ كُلُّ  ــهُ الْوَحِيــدَ، لكَِــيْ لاَ يهَْلِ ــذَلَ ابْنَ ــمَ حَتَّــى بَ اللهُ الْعَالَ
ــةُ.« لقــد  ــاةُ الأبَدَِيَّ ــهُ الْحَيَ ــونُ لَ ــلْ تكَُ ــهِ، بَ ــنُ بِ ــنْ يؤُْمِ مَ
ــه  ــه، لكن ــط عــن حب ــا الله فق ــم يخبرن ــيئاً. ل ــذل الله ش ب
فعــل شــيئاً ليبيِّــن حبــه. يجــب أن تبــذل لشــريكك شــيئاً 
لإظهــار حبــك لــه. يعتقــد الكثيــرون بالخطــأ أن الزواج 
هــو محاولــة مــن نــوع »50-50«، ولكــن هــذا التفكير 
خاطــئ. الــزواج يتطلــب التــزام مــن نــوع »100-
100«، وهــذا يعنــي أن كل زوج يجــب أن يشــارك 
فــي جهــد مــن كل القلــب بنســبة مئــة بالمئــة، مــن أجــل 
الوصــول إلــى اختبــار فوائد الــزواج الرائعــة وبركاته. 

1: أهــداف غيــر  المشــكلة الشــائعة رقــم 
كتابية في الزواج  

مــا هــو هدفــك الأساســي لزواجــك؟ كما ســبق ذكره، 
فــإن الهــدف الأساســي فــي الــزواج هــو حــب الشــريك 
وتقديــره، فــي محاولــة لإرضــاء الله. فدافــع القلــب هــو 
ــاة  ــي الحي ــل كل شــيء ف ــذا الهــدف يتخل ــة الله. ه محب
ــم  ــاكل. إذا ل ــي المش ــا تأت ــر ضــروري عندم ــو أم وه
ــدف  ــوع كه ــال يس ــى مث ــن عل ــاك مرتكزتي ــن عين تك
أساســي، فعندئــذ بــدلاً مــن حــل المشــاكل، فــإن مشــاكل 
ــدًا. إن محبــة  م وتصبــح أكثــر تعقي الزوجيــن ســتتضخَّ
الشــريك للمســيح يجــب أن تقــود اســتجابته تجــاه الألــم، 
ــك  ، فإن ــزواج. وإلاَّ ــي ال ــات الأمــل ف والرفــض، وخيب
ــة اســتجابةً لهــذه الآلام   ســوف تميــل إلــى فعــل الخطي
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ــازاة  ــن مج ــدلًا م ــر ب ــر بالش ــازاة الش ــن خــلال مج م
الشر بالخير.3 

ــي  ــدف الأساس ــون اله ــب أن يك ــرى، يج ــرة أخ م
لــكل المســيحيين هــو إرضــاء الله فــي كل شــيء. تصيغ 
كورنثــوس الأولــى 10: 31 الأمر بهــذه الطريقة: »إذَِا 
كُنْتُــمْ تأَكُْلُــونَ أوَْ تشَْــرَبوُنَ أوَْ تفَْعَلُــونَ شَــيْئاً، فاَفْعَلُــوا 
كُلَّ شَــيْءٍ لمَِجْــدِ اللهِ« يقــع حــب وتقديــر شــريكك تحــت 
ــوا كُلَّ شَــيْءٍ« فــي هــذه الآيــة! الحــب  عنــوان »فاَفْعَلُ
ــريكك  ــل ش ــن أج ــا م ــوم به ــال تق ــي أفع ــر ه والتقدي
غيــر المســتحق. ســتحب زوجتــك حيــن تقــوم بخدمتهــا 
فــي صــورة أعمــال مثــل التخلــص القمامــة. ســتحبين 
زوجــك حيــن تقوميــن بإعــداد وجبــة لــه تعرفيــن أنــه 
يســتمتع بهــا.  ســتقُدِّر زوجتــك حيــن تقــوم بالاســتماع 
لهــا باهتمــام وإجــراء تواصل بصــري معها. ســتقُدِّرين 

3  رومية 12: 17

زوجــك حيــن تقوميــن بشــيء يقــدّره مثــل إبقــاء المنزل 
مرتبًــا لأنــك تعرفيــن أن هــذا شــيء يقــدره ويســتحِبُّه. 
ــن،  ــر للآخري ــر الحــب والتقدي كل هــذه الأعمــال تظُهِ
وكذلــك تظهرهمــا لله فــي نهايــة المطــاف. علــى امتــداد 
نمــط التفكيــر هــذا، تقول رســالة يوحنا الأولــى 4: 20: 
»إنِْ قـَـالَ أحََــدٌ: »إنِِّــي أحُِــبُّ اللهَ« وَأبَْغَــضَ أخََــاهُ، فهَُــوَ 
كَاذِبٌ. لأنََّ مَــنْ لاَ يحُِــبُّ أخََــاهُ الَّذِي أبَْصَــرَهُ، كَيْفَ يقَْدِرُ 

أنَْ يحُِــبَّ اللهَ الَّــذِي لـَـمْ يبُْصِــرْه؟ُ« 

ــل،  ــب العمـ ــل يتطلـ ــهلًا. بـ ــس سـ ــزواج ليـ  إن الـ
ـــرام الله  ـــى إك ـــل عل ـــن العم ـــد م ـــم المزي ـــل، ث ـــم العم  ث
فـــي زواجـــك. معظـــم الأزواج والزوجـــات لديهـــم نظـــرة 
أنانيـــة للـــزواج. فهـــم يـــرون الـــزواج كمؤسســـة ســـوف 
ــة  ــا فرصـ ــن اعتبارهـ ــدلاً مـ ــي« بـ ــي احتياجاتـ »تلبـ
ـــذي  ـــريك ال ـــب للش ـــم الح ـــق تقدي ـــن طري ـــادة الله ع لعب
لا يســـتحق الحـــب فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان. إن الـــزواج 
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يعطـــي أيضـــا فرصـــة لتقديـــر الشـــريك الـــذي غالبـــا مـــا 
لا يســـتحق التقديـــر. عندمـــا يتـــم تبـــادل عهـــود الـــزواج 
بيـــن شـــريكي زواجٍ يدخـــلان فـــي ميثـــاقٍ عهـــدي، فـــإن 
عهـــود الـــزواج يتـــم أداء القســـم بهـــا علـــى أنهـــا التـــزام 

تجاه الله في المقام الأول.  

أيــن الله فــي زواجــك الآن؟ هــل لديــك زواج مركــزه 
الله أم زواج مركــزه الــذات؟ بينمــا قــد تعتقــد أنــك 
ــى الحــب  ــار إل »تســتحق مــا هــو أفضــل« مــن الافتق
والاحتــرام الــذي تتلقــاه مــن شــريكك، سَــلْ نفســك 
ــك  ــن محبت ــا م ــه لشــريكك نابعً ــك أن تعطي ــا يمكن عم
لأبيــك الســماوي الــذي بــذل ابنــه الوحيــد مــن أجلــك. 
يجــب أن تــرى زواجــك كفرصــة لأن تقــدم خدمــة 
ــر  ــع الحــب والتقدي ــريكك دون توق ــيح لش ــة المس  محب
فـًـا؟ ربمــا يبــدو كذلك  فــي المقابــل. هــل يبــدو هــذا متطرِّ
لأن العالــم يصــور نمــاذج غيــر كتابيــة لخدمــة الــذات، 

ومركزيــة الــذات، و »الحــب« الأنانــي فــي العلاقــات. 
لكــن الكتــاب المقــدس هــو مرشــدنا ومثالنا الأول بشــأن 
الحــق المختــص بكيفيــة محبــة وتقديــر الشــريك أمــام 

الــرب فــي زواجــك.

المشكلة الشائعة رقم 2: الافتقار إلى التواصل

ليس من المســتغرب أن الرجال والنســاء يتواصلون 
بشــكل مختلــف تمامًــا. بالإضافــة إلــى الاختلافــات بيــن 
الجنســين، فــإن الأزواج والزوجــات لديهــم اختلافــات 
ــذاب  ــرة انج ــة لظاه ــئة. ونتيج ــخصية والتنش ــي الش ف
المواعــدة  مرحلــة  وأثنــاء  المتضــادة   الأقطــاب 
 فــي العلاقــة؛ فــإن الخلافــات يتــم تقبُّلهــا بســرور. 
وفــي مرحلــة »المغازلــة«، قــد تقــول الفتاة: »إنــه رائع 
جــدا. كــم يروقنــي إلــى أي مــدى نــرى الأشــياء علــى 
ــان  ــزوج الاثن ــا أن يت ــك، م ــع ذل ــف!« وم ــو مختل نح
لبضــع ســنوات، فــإن تعليقاتهــا حــول زوجهــا تصبــح: 
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»إنــه ضيــق الأفق. لا أســتطيع أن أصــدق إلى أي مدى 
نــرى الأشــياء علــى نحــو مختلــف!« وكذلــك الأزواج 

يقعون في هذا الخطأ.  

ــد  ــان بع ــن الأحي ــر م ــي كثي ــدث ف ــر يح ــر آخ تغيي
عهــود الــزواج ألا وهو الشــغف. يصبح كلا الشــريكين 
والعمــل  التفاهــم  بغــرض  بالتواصــل  شــغفاً   أقــل 
ــرُّ  ــى نتيجــة تسُ ــؤول إل ــة ت ــى حــل المشــاكل بكيفي عل
ــو  ــدف ه ــرى، اله ــرة أخ ــاف. م ــة المط ــي نهاي الله ف
ــريكَه4. ــرءُ ش ــاء الم ــم إرض ــن ث ــاء الله أولاً وم إرض
إرضــاء الشــريك أمــر مهــم، لكنــه يأتــي فــي المرتبــة 
ـاءً يمكــن  بنّـَ ا   الثانيــة. إرضــاء الله أولًا يخلــق جــوًّ

من خلاله إرضاء الشريك.  

الأزواج  اهتــم  متــى  مشــكلةً  التواصــل  يشــكِّل 
والزوجــات فــي المقــام الأول بإرضــاء أنفســهم. يهتــم 

4  متى 22: 40-37

الأزواج والزوجــات المتمركــزون حــول ذواتهم أن يتم 
اســتيعابهم بــدلاً مــن محاولة اســتيعاب الشــخص الآخر 
أو الشــريك. ويريــد الأزواج والزوجــات المنحســرون 
فــي ذواتهــم أن يسُــمَعوا وأن يدافعــوا عــن أنفســهم بــدلاً 
ــه الشــخص الآخــر.  ــا يقول ــي ســماع م ــة ف  مــن الرغب
فــي كثيــر مــن الأحيــان، يعتقــد الأشــخاص المتزوجون 
أن أهــم جانــب مــن جوانــب التواصــل هو التكلُّــم. ولكن 
فــي الواقــع، فــإن الاســتماع هو أهــم عنصــر للتواصل. 
ــا أم هــل  ــم حقً اســأل نفســك، هــل تســتمع بهــدف الفه

تستمع لإعداد نفسك للدفاع عن موقفك؟  

مفتــاح الاســتماع الفعــال هــو طــرح الأســئلة. حــاول 
بــدء المحادثــة مــن خــلال طــرح ســؤال علــى شــريكك. 
ابــذل جهــدك فــي الاســتماع بعنايــة، مــع إيــلاء الاهتمام 
الكامــل لكلمــات المتحــدث ولغــة جســده ونبــرة صوتــه. 
الجريــدة  قــراءة  أو  التلفزيــون  تحــاول مشــاهدة   لا 
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شــخص  مــع  الخلــوي  الهاتــف  علــى  التحــدث  أو 
ــتت.  ــوف تتش ــك س ــريكك لأن ــتمع لش ــا تس ــر بينم آخ
ــع ســؤالك  ــى المتحــدث واتْبِ بــدلاً مــن ذلــك، ركــز عل
ــره.  ــم ذِك ــا ت ــك لم ــح فهم ــر لتوضي ــؤال آخ  الأول بس
 لا تفتــرض أنــك تفهم تماما المعنى الذي يقصده المتكلم. 
ففــي كثيــر مــن الأحيــان، يفتــرض الأزواج والزوجات 
ــه الشــخص الآخــر ويتقدمــون  أنهــم يعرفــون مــا يعني
أكثــر فــي المحادثــة، ليكتشــفوا فيمــا بعــد أنهــم قــد 
أســاءوا فهــم شــيء ورد فــي وقــت ســابق. فــي مجــال 
التواصــل، ينبغــي أن تســعى جاهــدًا للاســتماع بشــكل 

أفضل إلى شريكك واطرح الكثير من الأسئلة.  

العنصــر الأساســي الآخــر للتواصــل هــو التكلُّــم 
ــال. الكلمــات مهمــة لكــن التواصــل يتعلــق بمــا هــو  الفعَّ
ــان،  ــر مــن الأحي ــي كثي ــر مــن الكلمــات. ف ــر بكثي أكث
 تقــول نبــرة الصــوت ولغــة الجســد مــا هــو أبلــغ 

مــن الكلمــات.  ويختــار المتحدثــون البارعــون كلماتهــم 
ــد  ــرة صوتهــم عن ــون نب ــل التحــدث، ويراقب ــة قب بعناي
التحــدث، ويتحكمــون فــي إيمــاءات اليــد ولغــة الجســد 
أثنــاء التواصــل. لــذا، كمتحــدثٍ، عليــك أن تســعى 
جاهــدًا لضمــان أن مســتمعيك لــن يســيئوا فهمــك. كــن 
واضحًــا وموجــزًا   بحيــث تقلــل مــن فرصــة أن يسُــاء 
فهمــك. إن المبــدأ العظيــم للتواصــل بالنســبة للإنســان 
المســيحي الــذي أعُطِــيَ قلبـًـا جديــدًا يتــوق إلــى إرضــاء 

الله ينبع من لوقا 6: 45 ويقول:  

الِــحِ يخُْــرِجُ  الِــحُ مِــنْ كَنْــزِ قلَْبِــهِ الصَّ »الَِإنْسَــانُ الصَّ
يرِ  ــرِّ ــهِ الشِّ ــزِ قلَْبِ يرُ مِــنْ كَنْ ــرِّ ــاحََ، وَالِإنْسَــانُ الشِّ الصَّ

. فإَنَِّهُ مِنْ فضَْلةَِ الْقلَْبِ يتَكََلَّمُ فمَُهُ.«   يخُْرِجُ الشَّرَّ

إذا كان الشــخص المســيحي مهتمًــا حقـًـا بالهــدف 
ــب  ــى جن ــا إل ــي إرضــاء الله جنبً ــل ف الأساســي المتمثِّ
مــع الهــدف الثانــوي المتمثِّــل في تقديــم الحــب والتقدير 
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لشــريكه، فــإن الكلمــات التــي تخــرج مــن فمه ستكشــف 
ــدى  ــا قلبــه. تحــدث المشــكلة عندمــا يكــون ل عــن نواي
ــه  ــه عــن قلب ــم تكشــف كلمات ــة، ث ــع أناني الشــريك دواف
ــك أن  ــة، علي ــذات! فــي هــذه الحال المتمركــز حــول ال
تتــوب وتطلــب مــن الله ومــن شــريكك أن يغفــر لــك. 

التواصــل هــو عملية بســيطة مــن الاســتماع والتكلُّم، 
ولكنهــا بســيطة للدرجــة التــي قــد تبــدو فيــه أنهــا 
ــرف  ــا يع ــك، وكم ــع ذل ــادع. وم ــى نحــو خ ــهلة عل س
الكثيــر مــن الأزواج والزوجــات، فــإن التواصــل أمــر 
ــد  ــا يرغــب العدي ــر مم ــودًا أكب ــب مجه صعــب ويتطل
ــزواج  ــب ال ــه. يتطل ــي بذل ــن الأزواج والزوجــات ف م
والتواصــل العمــل مــن كلا الزوجين، وليــس واحد فقط 
منهمــا! اســأل نفســك عمــا إذا كنــت تبــذل بالفعــل الجهد 
ــك  ــي علاقت ــال ف ــى التواصــل الفع ــاظ عل ــلازم للحف ال
الزوجيــة. إذا لــم يكــن الأمــر كذلــك، فابــدأ بفعــل ذلــك 

ــذه الأدوات للتواصــل  ــض ه ــتخدم بع ــوم واس ــن الي م
اليــة.  الفعــال: الاســتماع، وطــرح الأســئلة والتكلــم بفعَّ

لم يفتُ الأوان لإطاعة الله!  

المشكلة الشائعة رقم 3: عدم الغفران 

ــة مــن ثــلاث  ــارات المكون واحــدة مــن أفضــل العب
كلمــات فــي اللغــة هــي »أنــا أغفر لــك«. يحتــج البعض 
بــأن »أنــا أحبــك« أفضــل منهــا، ولكننــا نختلــف معهــم 
باحتــرام؛ لا ســيما وأن العالــم، فــي كثيــر مــن الأحيان، 
ــد  ــت ق ــة. إذا كن ــاتٍ أناني ــب« بمصطلح ف »الح ــرِّ يعُ
فعلــت أي شــيء خاطــئ، ورغبــت بشــدة فــي الحصول 
ــه،  ــأت بحق ــذي أخط ــخص ال ــن الش ــرة م ــى المغف  عل
ثــم حصلــت علــى تلــك المغفــرة كهبــةٍ مجانيــة، فســوف 
تعــرف عندئــذٍ أن عبــارة »أنــا أغفــر لــك« هــي عبــارة 

رائعة حقا وكأن لها وقع الموسيقى على أذنيك.  
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ــر »أنــا أغفــر لــك« عبــارة رائعــة؟ لأن  لمــاذا تعُتبََ
ــم  ــن يحبونه ــا مم ــخص م ــذاء ش ــون بإي ــع مذنب الجمي
ــد أوصــى  ــر قصــد. ولق ســواء عــن قصــد أو عــن غي
ــذاء  ــون لإي ــن ميَّال ــم نح ــرف ك ــه يع ــرة لأن الله بالمغف
الآخريــن. جميعنــا نولــد بطبيعــةٍ أنانية وخاطئــة وغالباً 
فــي الآخريــن أولا. ويصــارع  التفكيــر  ننســى  مــا 
ــم  ــى الرغ ــا، عل ــة أيضً ــذه الطبيع ــع ه ــيحيون م  المس
القــدس وكلمــة الله  الــروح  لمــوارد  مــن امتلاكهــم 
لإرشــادهم فــي أن يصبحــوا أقــل تمركــزًا علــى الــذات 

وأكثر تركيزًا على الآخرين.  

ــران  ــم هــي الغف ــي هــذا العال ــة الأفضــل ف إن الهدي
الحقيقــي. إن غفــران الله للخطــاة شــيء رائــع لدرجــة 
ــا مــا تفشــل فــي وصفــه. لقــد أرســل  أن الكلمــات غالبً
الله ابنــه للمــوت مــن أجــل الخطــاة الذيــن كانــوا أعــداءً 
ــرت  ــة لدرجــة أنهــا حيَّ ــل مذهل ــه.5 إن رســالة الإنجي ل

5  رومية 5: 10-8

أعظــم علمــاء اللاهــوت طوال حياتهم بســبب بســاطتها 
المُنْطويــة علــى الكثيــر مــن التعقيــد فــي الوقــت نفســه. 
لــه  أعــداءً  كانــوا  الذيــن  للمســيحيين  يغفــر   إن الله 
فــي وقــت مــن الأوقــات،6 وبالتالــي فــإن زوجيــن 
أكثــر  يــن  عدوِّ وكأنهمــا  يتصرفــان   مســيحيين 
ــف  ــيئين: كي ــا ش ــب أن يتعلَّم ــاقاً يج ــا عش ــن كونهم م
يتوبــان عــن خطاياهــم، وكيــف يغفــران بعضهمــا 

لبعض.  

فــي لوقــا 6: 27-28، يقول يســوع لأتباعــه: »لكِنِّي 
ــامِعُونَ: أحَِبُّــوا أعَْدَاءَكُــمْ، أحَْسِــنوُا  أقَـُـولُ لكَُــمْ أيَُّهَــا السَّ
إلِـَـى مُبْغِضِيكُــمْ، باَرِكُــوا لاعَِنيِكُــمْ، وَصَلُّــوا لأجَْــلِ الَّذِينَ 
يسُِــيئوُنَ إلِيَْكُــمْ.« فــي بعــض الأحيــان، ســوف يؤذيــك 
الشــريك وأنــت ســتؤذي شــريكك بالكلمــات والأفعــال 
ــان  ــي بعــض الأحي ــك. ف ــب ذل ــن تجن ــة. لا يمك الأناني

6  يعقوب 4: 4
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يأخــذ الإيــذاء شــكل ســوء الفهــم. وفــي أوقــات أخــرى، 
 يكــون الإيــذاء حقيقيـًّـا كمــا لــو كان يهــدف عمــدًا 
إلــى إلحــاق الألــم العاطفــي. بغــض النظــر عــن ذلــك، 
فــإن لوقــا 17: 3 يعلــم بكل وضــوح: »وَإنِْ أخَْطَــأَ إلِيَْكَ 
أخَُــوكَ فوََبِّخْــهُ« إذا كان شــريكك قــد قــال أو فعــل شــيئاً 
يؤذيــك وكان خاطئـًـا، فيجــب عليــك توبيخــه. وبعبــارة 
أخــرى، يجــب أن تذهــب إليــه وتخبــره أنــه قــد آذاك. 
الكثيــر مــن الأزواج والزوجــات يعتقــدون خطــأً أنهــم 
بتفاديهــم للصــراع، فإنهــم بذلــك يعملــون علــى تحســين 
الوضــع. ولكــن في حين أنــه من الصحيــح أن »الْمَحَبَّةَ 
تسَْــترُُ كَثْــرَةً مِــنَ الْخَطَايـَـا.«7 إلا إن العديــد من الأزواج 
والزوجــات مــن ضحايــا الإيــذاء يفشــلون فــي التعبيــر 
عــن الأذى اللاحــق بهم لشــريكهم، ويســمحون للمرارة 
أن تترسَّــخ.8 عندمــا يتــم تجاهــل الألم والمرارة ويسُــمَح 

7  بطرس الأولى 4: 8

8  العبرانيين 12: 15

لهمــا بالترعــرع، فــإن علاقــة الــزواج تصبــح محكومةً 
عليها بالفشــل.

ــئ  ــريك المخط ــر الش ــرى، إذا أخُبِ ــة أخ ــن ناحي م
بأفعالــه الإيذائيــة الخاطئــة، فــإن المخطــئ تصبــح لديــه 
ه  فرصــة للتوبــة وطلــب الغفــران. ويمكــن أن يتفــوَّ
ــلاث  ــن ث ــة م ــة مكون ــرى رائع ــارة أخ ــئ بعب المخط
ــريك  ــذا للش ــلًا ه ــا«، قائ ــتُ مخطئ ــد كن ــات: »لق كلم
م المخطــئ توبــةً.  الــذي لحــق بــه الأذى، ومــن ثــم يقــدِّ
تنطــوي التوبــة علــى قــول إنــك آســف ومــن ثــم وضــع 
 خطــة عمــل لإثبــات أن أفعالــك »تقــول« إنــك آســف. 
 إن كلمــات الشــخص التائــب حقًّــا تتطابــق مــع أفعالــه. 
إن لــم تتطابــق كلمــات وأفعــال الشــخص الــذي يدعــي 
أنــه »تائــب«، فإنــه حينئــذٍ يتصــرف علــى نحــو منافق. 
هــذا لا يعنــي أن الأزواج والزوجــات التائبيــن لــن 
يصارعــوا مــع الخطيــة فيمــا بعــد، لكــن هذا يعنــي أنهم 
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ــي  ــوا بجــد مــن أجــل التخلِّ يقولــون إن عليهــم أن يعمل
عــن أنماط الســلوك القديمــة الخاطئة وأن يلبســوا أنماطَ 
ــب ســينُتجِ  ــب التائ ــدة.9 إن الشــريك ذا القل ســلوكٍ جدي
أثمــارًا تليــق بالتوبــة ســيتعرف عليهــا الشــريك الآخــر 

بسهولة نسبية.  

ـــي  ـــزء التال ـــرة. الج ـــي المغف ـــة تأت ـــد التوب  والآن، بع
مـــن لوقـــا 17: 3 ينـــص علـــى »وَإنِْ تـَــابَ فاَغْفـِــرْ لـَــهُ.« 
هنـــاك الكثيـــر لقولـــه عـــن الغفـــران، لكـــن المســـألة 
الأساســـية لهـــذا الكتيـــب هـــي أن الشـــريك المصـــاب 
بـــالأذى يختـــار أن »لاَ يذْكُـــرُ خَطِيَّتهَُـــمْ بعَْـــدُ.«10 لأن 
 الله هـــو الله وهـــو لا يســـتطيع أن ينســـى، فـــإن الله 
لا ينســـى خطايانـــا. وهـــو لا يمكـــن أن ينســـى لأنـــه 

9  أفسس 4: 24-22

10  For a great resource on the topic of forgiveness, we recommend 
Jay Adams book, From Forgiven to Forgiving.

 يعـــرف كل شـــيء عن كل شـــيء. وفـــي إرميا 31: 34، 
ـــي:  ـــا يل ـــو م ـــا ه ـــع خطايان ـــه م ـــه يفعل ـــول الله أن ـــا يق  م
 »لأنَِّـــي أصَْفـَــحُ عَـــنْ إثِْمِهِـــمْ، وَلاَ أذَْكُـــرُ خَطِيَّتهَُـــمْ بعَْـــدُ.« 
إنـــه لا ينســـى لأنـــه ليس مثـــل الجنس البشـــري. النســـيان 
 هو فعل سلبي الله ولكن الله فاعلٌ إيجابي. فقد اختار الله 
تقليـــد الله  علينـــا  الآن.  بعـــد  الخطيـــة  يتذكـــر   ألا 

في مسألة الغفران هذه.  

نفعــل  أن  يمكننــا  ذلــك وكيــف  يفعــل الله  كيــف 
ذلــك عندمــا يؤلمنــا الشــريك بشــدة؟ الله نفســه يطــرح 
ــر  ــرى ب ــظ بذك ــئ ويحتف ــة الخاط ــرى خطي ــه ذك عن
ــر نفســي  المســيح يســوع. يقــول الله للخاطــئ: »لــن أذَُكِّ
 بخطيتــك باســتدعائها إليــك ثانيــةً، أو إلى طــرف ثالث، 
ــل  ــوم بفع ــك، ســوف أق ــن ذل ــدلا م ــى نفســي. وب أو إل
إيجابــي هــو أن أذكر اســتبدالها بالمــوت البدلي لابني.« 
ــركائنا  ــق بش ــا يتعل ــيء فيم ــس الش ــل نف ــا أن نفع علين
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ــر  الذيــن يطلبــون الغفــران. علينــا أن نختــار عــدم تذكُّ
ــا لأنفســنا،  ــك عــدم ذكره ــد الآن، ويشــمل ذل ــك بع  ذل
ــى طــرف  ــي الأذى، أو إل ــذي تســبب ف أو للشــريك ال
ثالــث مثــل صديــق أو قريــب.11 الخطيــة والأذى، الــذي 
طلُـِـب بشــأنه الغفــران، ينبغــي لــه أن يطُــرَح وأن يحــل 

محله محبة المسيح تجاه ذلك الشريك الخاطئ.  

الغفــران لشــخص مــا أســاء إليــك ليــس بالأمــر 
ــدًا. إنــه يتطلــب أن يعمــل الــروح  ــام بــه أب الســهل القي
القــدس فــي قلــب وعقــل المؤمــن الــذي تعــرض للظلــم. 
ومــع ذلــك، فــإن الغفــران هــو أمــر جوهــري لأن كل 
ــع  ــي جمي ــى إلحــاق الأذى بالآخــر ف ــادر عل شــريك ق
ــك علــى مراجعــة نفســك  ــزواج. إننــي أحُثُّ علاقــات ال
ــا بإزعــاج  ــك قمــت به ــل أن ــي يحُتمََ ــة الت بشــأن الكيفي
ــك    ــا أحُثُّ ــران. كم ــا الغف ــب منه/منه ــريكك وأن تطل ش

11  Adams, Jay. From Forgiven to Forgiving.

علــى التفكيــر العميــق بشــأن مــا إذا كنــت تضُمِــر 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــك وه ــاه زوجت ــرارةً تج ــتياءً أو م اس
ــك  ــي. علي ــه بســرعة وبشــكل كتاب ــل مع يجــب التعام
أن تتضــع وتســعي إلــى المصالحــة واســتعادة العلاقــة، 

بغض النظر عن الأذى.  

المشكلة الشائعة رقم 4: الضغوط المالية  

هـــل تعانـــي مـــن ضغـــوط ماليـــة فـــي زواجـــك؟ 
المشـــاكل الماليـــة تصيـــب العديـــد مـــن حـــالات الـــزواج 
م فيهـــا النـــاس الكثيـــر مـــن الســـلع الماديـــة  فـــي ثقافـــةٍ يكـــوِّ
ــول  ــل الحصـ ــن أجـ ــون مـ ــي الديـ ــون فـ ــا يغرقـ  بينمـ
ـــاس فقـــط يجاهـــدون  ـــو كان الن ـــك الســـلع. آه، ل ـــى تل عل
 لتكويـــم البـــركات الروحيـــة بقـــدر مـــا يرغبـــون 
ـــن  ـــع المتزوجي ـــى جمي ـــب عل ـــة! يج ـــم المادي ـــي النع ف
 وخاصـــة المتزوجيـــن حديثـــا أن يفكـــروا بجديـــة 
فـــي العيـــش ضمـــن ميزانيـــة يقومـــون فيهـــا بتوثيـــق 
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ـــي  ـــرق الت ـــدى الط ـــي إح ـــة ه ـــم. الميزاني ـــع نفقاته جمي
يمكـــن للمتزوجيـــن فيهـــا أن يكونـــوا بهـــا وكلاء جيديـــن 

للموارد التي أعطاهم إياها الله.  

ــر إلــى كلمــة »ميزانيــة« علــى أنهــا  ــا مــا ينُظَ غالبً
ــا  ــض الأشــخاص، ولكنه ــبة لبع ــذرة« بالنس ــة ق »كلم
فــي الحقيقــة أداة مفيــدة تظُهــر موقفًــا جديـًـا تجــاه مبــدأ 
الوكالــة. مــرة أخــرى، فــإن هــدف إرضــاء الله ينطبــق 
علــى مجــال الوكالــة بالنســبة لجميــع المســيحيين. هناك 
ــة وضــع  ــة حــول كيفي ــن المصــادر التعليمي ــر م الكثي
الزوجيــن للميزانيــة معًــا، لذلــك لــن نقــوم بمناقشــة كل 

التفاصيل في هذا الكتيِّب.  

ــا  ــن. أنفقِ ــا كزوجي ــة معً ــا الميزاني ــا أن تضع عليكم
أكثــر مــن 100 دولار )جنيه/دينــار( فــي الشــراء معًــا 
كزوجيــن. اتفقِــا بشــأن البنــود التــي ترغبــان فــي إنفــاق 
المــال فيهــا. كذلــك توثيــق جميــع النفقات معًا هو شــيء 

مهــم بدرجــة مســاوية بالنســبة للزوجين اللذين يســعيان 
لأن يكونــا »جســدًا واحــدًا«. أيــة مبالغ مالية يتــم إنفاقها 
فــي أي وقــت بــأي شــكل )نقــدًا، شــيك، بطاقــة ائتمــان، 
ــن، فيجــب  ــن الزوجي ــل أيٍّ م ــن قبِ ــا كان( م ــا م أو أيًّ
 توثيــق هــذا المــال الــذي يتــم إنفاقــه علــى مخطــط 
أو تقويــم. حــدد مبلــغ الإنفاق )تقريباً إلــى أقرب دولار( 
وضــع الرقــم فــي عمــود يحــدد فئــة الإنفاق. على ســبيل 
ــة  ــات البقال ــى منتج ــت 50 دولار عل ــال، إذا أنفق  المث
فــي الثانــي مــن ينايــر، فاكتــب المبلــغ تحــت فئــة 
»الطعــام«. عمــود بســيط كهــذا بالتواريــخ نــزولًا 
ــوي  ــزء العل ــي الج ــات ف ــر والفئ ــب الأيس ــى الجان عل
ــس  ــر. لي ــه الأم ــا يتطلب ــو كل م ــا ه ــة أفقيًّ ــن الورق  م
مــن المطلــوب أي شــيء خيالي أو معقَّــد لتوثيق الإنفاق 
الخــاص بــك؛ ومــع ذلــك، يجــب توثيــق كل دولار يتــم 
إنفاقــه. إنهــا طريقة بســيطة وعملية لمســاعدة الزوجين 
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علــى أن يصبحــا »جســدًا واحدًا« فــي المجال المختص 
بشؤونهما المالية.  

المشكلة الشائعة رقم 5: ضغوط الأصهار

ــمح  ــل تس ــي زواجــك؟ ه ــارك ف ــل أصه ــل يتدخ ه
ــاكل  ــدت مش ــك؟ امت ــي زواج ــل ف ــارك بالتدخ لأصه
الأصهــار منــذ بدايــة الزمــان تقريبـًـا. ينــص ســفر 
جُــلُ  ــرُكُ الرَّ ــكَ يتَْ التكويــن 2: 24 علــى مــا يلــي: »لذلِ
ــهُ وَيلَْتصَِــقُ باِمْرَأتَهِِ وَيكَُوناَنِ جَسَــدًا وَاحِدًا.«  أبَـَـاهُ وَأمَُّ
كلمــا كان الــزواج يعاني من مشــاكل، فيمكــن أن يعُزَى 
ــدى  ــل ل ــى وجــود خل ــان إل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــذا ف ه
أحــد الزوجيــن يجعلــه يخفــق فــي الانفصال عــن الأهل 
ــا  ــم إعطــاء الوصاي أو الالتصــاق بالشــريك الآخــر. ت
المذكــورة أعــلاه فــي ســفر التكويــن للرجــال، ولكــن قد 
تكــون هــذه هــي مشــكلة الزوجــات فــي بعــض الأحيــان 

كذلك.  

ومــا  زوجاتهــم  وضــع  الرجــال  علــى  يجــب 
يصــدر منهــن كأولويــة عُليــا فــي حياتهــم بعــد الله 
ــاء للحصــول  ــى الآب  مباشــرة. عندمــا يلجــأ الرجــال إل
علــى المشــورة أو يعملــون بجــد لإرضــاء والديهم أكثر 
مــن زوجاتهــم، تنشــأ مشــكلات كبيــرة. إذ تريــد النســاء 
أن يعرفــن أن أزواجهــن يعتبرونهن أولويتهم الإنســانية 
الأولــى. فالنســاء يشــعرن بالأمــان وبأنهــن محبوبــات 
لــدى أزواجهــن عندمــا ينفصــل أزواجهــن عــن تأثيــر 

والديهم ويلتصقون بزوجاتهم.  

 هــذه الوصفــة مــن الانفصــال والالتصــاق هــي 
ــي الأشــكال  ــر ف ــل. فك ــي تنجــح بالفع ــم الله وه تصمي
 التــي قــد تخفــق بهــا فــي الانفصــال عــن والديــك. فكــر 
فــي الأشــكال التــي قــد تخفــق بهــا فــي الالتصــاق 
بشــريكك. قــم بإعداد قائمة، بمســاعدة شــريك، بالطرق 
التــي يمكنــك مــن خلالهــا أن تلبــس أفعــالًا تقيــة لإظهار 

دًا قدر الإمكان.   محبتك في هذا النطاق. كن محدَّ
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المشــكلة الشــائعة رقم 6: غياب الحميمية 
الجنسية  

الجنســية  الحميميــة  غيــاب  مــع  تصــارع   هــل 
فــي زواجــك؟ غالبـًـا ما يكون غيــاب الحميمية الجنســية 
أحــد أعــراض مشــاكل أعمــق مثــل غيــاب التواصــل، 
وعــدم الغفــران، والافتقــار للاتحــاد كـــ »جســد واحد«، 
وعــدم وجــود علاقــة عاطفيــة حميمــة، والغضــب، 
ــك،  ــع ذل ــك. وم ــابه ذل ــا ش ــوف، وم ــرارة، والخ والم
فــإن العلاقــة الحميمــة الجنســية غالبـًـا مــا تكــون قضيــة 
تختــص بهــا المشــورة الزوجيــة لأنهــا منتشــرة جــدًا. 
مًــا عِنْــدَ  وَاجُ مُكَرَّ تقــول العبرانييــن 13: 4: »ليِكَُــنِ الــزِّ
ــرُونَ  ــا الْعَاهِ ــسٍ. وَأمََّ ــرَ نجَِ ــعُ غَيْ ــدٍ، وَالْمَضْجَ كُلِّ وَاحِ
التعهــد  بنــود  وتشــتمل  اللهُ.«  فسََــيدَِينهُُمُ  نـَـاةُ   وَالزُّ
ــا أن  ــاء الجنســي. وطالم ــى النق ــزواج عل ــد ال ــي عه ف
الشــريكين المتزوجيــن يتفقــان طواعيــة، فــإن الأفعــال 

الجنســية التــي يختــاران التمتــع بهــا فــي فــراش الزواج 
هــي طاهــرة. بعبــارة أخــرى، تتــم الموافقــة علــى هــذه 
الأعمــال مــن قبــل الله عندمــا يكــون الطرفــان موافقيــن 

عن طيب خاطر على التمتع بها معًا.  

فـــي الواقـــع، يشـــجع الله الجنـــس المنتظـــم والمســـتمر 
داخـــل الـــزواج. تنـــص كورنثـــوس الأولـــى 7: 5 
 وتنـــص علـــى: »لاَ يسَْـــلبُْ أحََدُكُـــمُ الآخَـــرَ، إلِاَّ أنَْ يكَُـــونَ 
ـــوْمِ  غُـــوا للِصَّ عَلـَــى مُوافقَـَــةٍ، إلِـَــى حِيـــنٍ، لكَِـــيْ تتَفَرََّ
ـــمُ  بكَُ ـــيْ لاَ يجَُرِّ ـــا لكَِ ـــا مَعً ـــوا أيَْضً ـــمَّ تجَْتمَِعُ ـــاةَِ، ثُ وَالصَّ
الله  يريـــد  نزََاهَتكُِـــمْ.«  عَـــدَمِ  لسَِـــببَِ  ـــيْطاَنُ   الشَّ
مـــن الأشـــخاص المتزوجيـــن أن يســـتمتعوا بالجنـــس 
وأن يحصلـــوا علـــى كل الجنـــس الـــذي يرغبـــون 
ــترك بيـــن شـــخصين  ــه مشـ ــا أنـ ــاره طالمـ فـــي اختبـ
ـــال  ـــي إدخ ـــض. لا ينبغ ـــا البع ـــن بعضهم ـــن م متزوجي
ـــم  ـــن ل ـــزواج. ولك ـــاء ال ـــل أو أثن ـــر قب ـــخص آخ أي ش
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ـــدد  ـــق بع ـــا يتعل ـــزواج فيم ـــل ال ـــس داخ ـــم الله الجن ينظ
مرات تكراره.  

إن الله هـــو خالـــق محـــب وصالح وهـــو يريد أن يكون 
ـــا  ـــم اختباره ـــي يت ـــياء الت ـــن الأش ـــة م  الانســـجام والمتع
الطـــرق  أفضـــل  مـــن  وواحـــدة  الـــزواج.  فـــي 
للحصـــول علـــى الانســـجام واختبـــار الفـــرح فـــي 
الـــزواج هـــو الســـعي لخدمـــة زوجـــك فـــي المجـــال 
الجنســـي بـــدلا مـــن التركيـــز علـــى تلقـــي الخدمـــة. 
مـــا  علـــى   4-3  :7 الأولـــى  كورنثـــوس  تنـــص 
جُـــلُ الْمَـــرْأةََ حَقَّهَـــا الْوَاجِـــبَ،  يلـــي: »ليِـُــوفِ الرَّ
ـــلُّطٌ  ـــرْأةَِ تسََ ـــسَ للِْمَ ـــلَ. ليَْ جُ ـــا الرَّ ـــرْأةَُ أيَْضً ـــكَ الْمَ  وَكَذلِ
جُـــلُ أيَْضًـــا  جُـــلِ. وَكَذلـِــكَ الرَّ عَلـَــى جَسَـــدِهَا، بـَــلْ للِرَّ
 ليَْـــسَ لـَــهُ تسََـــلُّطٌ عَلـَــى جَسَـــدِهِ، بـَــلْ للِْمَـــرْأةَِ.« 
ـــيجاهدون  ـــاء الله س ـــن لإرض ـــيحيين المجاهدي إن المس
لإرضـــاء شـــركاء زواجهـــم فـــي مجـــال الجنـــس. 

ويجـــب النظـــر إلـــى الجنـــس باعتبـــاره فرصـــة لخدمـــة 
الشريك.  

يجــب تجنــب إغــراءات المــواد الإباحية والاســتمناء 
)العــادة الســرية أو الشــذوذ الجنســي مــع النفــس( 
ــؤدي  ــام الأول، وت ــذات فــي المق ــى ال  لأنهــا تركــز عل
إلــى خيــالٍ باطــل، وغالبـًـا مــا تــؤدي إلــى غيــاب 
ــارة أخــرى،  ــن. وبعب ــن الزوجي ــة الجنســية بي الحميمي
فــإن الشــريك الــذي يستســلم لممارســة الاســتمناء أثنــاء 
عــرض المــواد الإباحيــة هــو مهتــمٌ فــي الواقــع بشــأن 
الحصــول علــى شــبع جنســي لنفســه فقــط. لكــن الجنــس 
الكتابــي كمــا تــم تعريفــه آنفـًـا هــو إعطــاء المرء جســدَه 
للشــريك الآخــر فــي محاولــة لإرضــاء هــذا الشــريك. 
فالأفعــال الجنســية الأنانيــة غيــر مقبولــة فــي الــزواج 
وهــي تــؤدي إلــى عدم وجــود الحميميــة بيــن الزوجين. 
إن الجنــس هــو عطيــة مــن الله ليتــم التمتــع بهــا بشــكل 

تبادليٍّ ومشترك.  
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الخلاصة  

د هــذه الأفكار  مــرة أخــرى، التفكيــر الدنيــوي لا يمجِّ
مــن نكــران الــذات والعطــاء فــي إطــار الــزواج. 
ج عــن ضــلال: »عليــك أن تكــون ســعيدًا   فالعالــم يــروِّ
فــي زواجــك. إذا لــم تكــن ســعيدًا، فعليــك تطليــق 
قيلــت  هــل  تكــون ســعيدًا.«12  أن  شــريكك. عليــك 
ــا  ــت بعضً ــل صدق ــل؟ ه ــن قب ــب م ــذه الأكاذي ــك ه  ل
المقــدس  الكتــاب  ع  يشُــجِّ الأكاذيــب؟  هــذه   مــن 
علــى رؤيــة مختلفــة جذريــا للــزواج: »يجب أن تســعى 
لجعــل شــريكك ســعيدًا. إذا كان هــو / هــي ليــس ســعيدًا 
/ ســعيدة، فعليــك أن تحبهــا / تحبيــه وتقدِّرهــا / تقدِّريــه 
ــط  ــير محب ــي لمستش ــير الكتاب ــتمع المش ــوف أن يس ــر المأل ــن غي ــس م 12  لي
ــي أن  ــن ل ــعيدًا؟ لا يمك ــون س ــي الله أن أك ــذا: »ألا يريدن ــيئاً كه ــول ش يق
أكــون ســعيدًا فــي هــذا الــزواج. مــن المؤكــد أن الله لا يتوقــع منــي أن أعيــش 
هكــذا.« إن هــدف الله الأساســي لــكل المســيحيين هــو تمجيــده بغــض النظــر 
عمــا إذا كانــت الظــروف توفــر إحساسًــا مؤقتًــا للمــرء بالســعادة. يســتطيع 

جميع المسيحيين أن يمجدوا الله رغم صعوبة أوضاعهم.  

ــل أن  ــدوه قب ــن كان ع ــدِّر م ــيح ويق ــب المس ــا يح كم
يخلِّصــه بنعمتــه.« عندمــا تخــدم شــريكك وتســعى 
 لإرضائــه، ســوف تحصــد البــركات، علــى الرغــم 
مــن أن هدفــك ليــس الحصــول علــى البركــة بــل طاعــة 
الله وخالقــك ومخلصــك وحافظــك. اخــدم شــريكك لأنك 
تســعى لتمجيــد الله فــي كل مجــال مــن مجــالات حياتك، 
بمــا فــي ذلــك زواجــك. علــى الرغــم مــن أن الــزواج 
ــى الله  ــد إل ــب المج ــم لجل ــه مصم ــاق، إلا أن ــل ش عم
وإرســال رســالة إنجيــل إلــى الثقافــة المليئــة بالمذنبيــن 
ــة الله  ــى محب ــن يحتاجــون بشــدة إل ــن الذي ــر التائبي غي
ــة عــن  ــى الثقاف ــك لله إل ــه. لمــا لا تظُهــر محبت وغفران

طريق تقديم المحبة والتقدير لشريكك؟  

إذا كنــت تــرى أن شــريكك لا يســتحق، أو غيــر 
مســتأهل، لحبــك أو تقديــرك، حــاول أن تحبــه وتقــدِّره 
كمــا أحبــك المســيح وأظهــر لــك التقديــر عندمــا كنــت 



سلسلة   الرجاء   الكتابي

42

ــك  ــي زواجــك؟ هــل هدف ــك ف ــا هــو هدف ــه. م  عــدوًا ل
هــو إرضــاء الله؟ إذا كنــت تطيــع كلمــة الله فــي زواجك 
وتحــب شــريكك بطريقــة ترضيــه، إذًا، حتــى لــو كانت 
ــك  ــة الحــال، ســيكون لدي ــا بطبيع ــس رائعً زواجــك لي

فــرح الــرب الــذي ينتــج دائمًــا عــن طاعتــه.
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